
أوهام النضال الافتراضي في تونس
, كتوبر كتبه نور الدين العلوي |  أ

ينسب للأديب الإيطالي أمبرتو إيكو قول فصيح عن جرأة عوام الناس على الخوض في الشأن العام
بمـا يخـرب الشـأن العـام ولا يصـلحه، ورغم مـا قـد يكـون في قـوله مـن شعـور بتفـوق المثقـف أو غـروره

وتكبره على العوام، فإن المراجعات لما نطلع عليه في المواقع الاجتماعية يعطيه الكثير من الحق. 

لكــن هــذه الورقــة ليســت لمجادلــة قــول عــوام كثيريــن يخوضــون في كــل قــول ويصــدرون المواقــف بــل
ســتهتم بخديعــة أخــرى يمارســها علينــا استســهال القــول في الشــأن العــام، وهي الشعــور المزيــف بــأن

القول هنا يغير الأمور ويؤثر فعلاً في الواقع، وهو ما أسميه وهم الزعامة الفكرية.

المثقف العضوي كذبة لذيذة
تجربة عشر سنوات من الحرية في تونس، حيث سيطر التواصل عبر الفيسبوك دون غيره، راكمت
قولاً كثيرًا في كل أمر، لكن سؤالاً حقيقيًا يط في المراجعات الهادئة: هل كان لذلك تأثير حقيقي على

مجريات الأحداث السياسية على الأرض؟
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القــول الافــتراضي قــول سريــع وانفعــالي وسريــع الــزوال والتفاعــل معــه مــن جنســه يغلــب عليــه المــزاج
المنفعل، لذلك فإنه قول لا يرسخ في العقول وفي النفوس لكنه في سرعته وتقلبه يمنح وهمًا بالتأثير
على الناس وليس لأي كاتب أو مدون جدي هنا مقياس موضوعي لمدى التأثير وبلوغ المقصد لأن
التفاعل السطحي يوهمه ببلوغ مراده من خلال التعليقات العابرة التي لا يتجاوز مضمونها شكره

على ما يكتب أو تمجيد شخصه وعبقريته وفي أحيان كثيرة لعن جدوده.

يـد مـن الكتابـة غيـاب جهـة قيـاس موضوعيـة للتقييـم ومراقبـة التـأثير في الواقـع يـدفع الكـاتب إلى مز
فيجد نفسه في وضع قائد فكري تلاحقه الجماهير وتحرضه فينتج لدى الكاتب/المدون لذة سريعة أو
شعور بالمجد هي أقرب إلى غيبوبة السكر بنصر أو بخمر لا يستفيق منها بسهولة بل تتحول إلى دوامة
روحية وفكرية يتوّجها الكاتب بمنح نفسه لقب المثقف العضوي، ويستعيد بكل ف طفولي كل ما

قيل منذ قرن عن دور المثقف قائد الجماهير إلى مجدها ببصيرته المستنيرة.

وهم المثقف القائد وهم لذيذ فعلاً خاصة إذا لم يكلف صاحبه شيئًا غير العمل على لوحة المفاتيح في
حاسوبه، بــل يتحــول الحــاسوب أو الهــاتف المتطــور إلى شــا ثــوري يســتعيض بــه الكــاتب عــن عــرق
النزول إلى الشـا والصراخ في وجـه عـدوه السـياسي. هـذا الـوهم السـعيد جعـل الشـا يقفـر وأراح
كتب ما عدو الشا من المواجهة في الميادين، فوسع هامش الكتابة للكتاب ولسان حاله يقول أنت أ
يد، فالتفاعل المتحمس وحتى العقلاني الرصين (إن وجد فعلاً) يأتي لاحقًا تظنه نضالاً وأنا أفعل ما أر
لمــا أفعــل ولا يغــير المقــدمات لذلــك لا يــؤثر علــى النتائج، والنتــائج يصــل إليهــا الممســك بســلطة القــرار

وأدواته على الأرض.

في غياب النتائج الموضوعية أي التغيير الفعلي يمعن الفاعل السياسي فيما يبغي، فيمعن المثقف في
الكتابـة هربًـا مـن حقيقـة فاضحـة أنـه يصرخ في واد سـحيق ولا يجيبـه إلا صـدى صـوته المتضخم، هنـا
يتحول فيسبوك كنموذج للعمل الافتراضي إلى بديل فعل لا إلى فعل، فيستريح المثقف من واجب
النضــال الفعلــي مثلمــا يستريــح الســياسي مــن شر المثقــف، وعلى الأرض تتحــرك القــوى الــتي تملــك

أدوات السلطة الفعلية تفعل بها ما تشاء.

قوى التأثير الحقيقي لا تكتب بل تفعل
كــثر ممــا كتــب في تــاريخ تــونس منــذ عمّرهــا يــة كتبــت فيهــا مقــالات سياســية أ عــشر ســنوات مــن الحر
البشر، لكن تونس لم تتغير عما كانت عليه زمن بن علي. خريطة القوى الفاعلة في الواقع لا تزال هي

كثر مما تقترح وسنقدم مثالاً بسيطًا في وضوحه ودلالته. نفسها، تملك القرار وتأمر أ

السياسيون الظاهرون في الصورة مثل المثقفين الافتراضيين اكتفوا بالكتابة،
فلكل حزب جيش مدونين يملأون الفضاء الافتراضي



إن تفــشي وبــاء كورونا وحصــده للأرواح في خريــف تــونس  نــاتج بالدرجــة الأولى عــن قــرار فتــح
الحدود لاستقدام السياح في بداية الصيف، فكانت أغلب أقلام المثقفين (الذين يتوهمون قدرة على
التأثير تقف مع حكومة الفخفاخ وتطالب بعدم فتح الحدود مستشرفة الخطر بذكاء) كانت الحكومة
ــالذرائع تســمع لهــم وتقــرأ مــا يكتبــون لكنهــا لم تجــد قــدرة علــى القــرار ففتحــت الحــدود وتذرعــت ب
الاقتصاديــة وكــانت في الواقــع تهــرب مــن أمــام ضغــط لــوبي الســياحة الــذي لم يكتــب مقــالاً واحــدًا في
فيسبوك، فقد فرض هذا اللوبي القوي خياره على الجميع ولم يأت السياح إلى تونس في الصيف ولم
يتحسن الوضع الاقتصادي والنتيجة انهيار الوضع الصحي بالكامل، وكلفة ذلك بشريًا واقتصاديًا لا

يمكن قياسها أبدًا.

القــــوة الفعليــــة صامتــــة في الفيســــبوك وتتحــــرك في كــــواليس الســــياسة تحــــت طاقيــــة إخفــــاء
اقتصاديــة، والمثقفون يكتبــون ويحصــون عــدد المــوتى مــع وزارة الصــحة، ويكبرون وهمهــم بالعضويــة

المناضلة التي تغير الواقع بالقول لا بالفعل.

ويمكن تعديد الأمثلة، فالقوى التي خربت إنتاج الفوسفات لا نراها في الفيسبوك لكنها خربت أهم
قطــاع اقتصــادي منتــج بصــمت افــتراضي وفعــل مثــابر علــى الأرض، ولــو أحصــينا عــدد المقــالات الــتي
حللت الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي دمر إنتاج الفوسفات وتسويقه لوجدنا آلاف
المقالات، لكن قبيلة صغيرة العدد تتحرك بعصبية ما قبل الدولة تملك الشاحنات كانت أقوى من

كل نخبة الكتابة الافتراضية.

السياسيون الافتراضيون اكتفوا بالكتابة
السياســيون الظــاهرون في الصــورة مثــل المثقفين الافــتراضيين اكتفــوا بالكتابــة، فلكــل حــزب جيــش
مـدونين يملأون الفضـاء الافـتراضي وكـل ينعـت الآخـر بالذبـاب الافـتراضي ويختصـمون بشأن أسـبقية
البيضــة والدجاجــة، لكنهــم يعجــزون أمــام معضلــة الفوســفات مثلما يعجــزون أمــام النقابــات الــتي لا
يد العشوائي الذي لا يفتح الفيسبوك. يطيب لهم أن يوجهوا تكتب وأمام لوبي السياحة ولوبي التور

جيوشهم إلى خصام حزبي يستهلك الجهد والوقت لكي لا يواجهوا اللوبيات الفاعلة على الأرض. 

ويزيد السياسيون خطوة أخرى أنهم يطلبون من المثقفين أن يكتبوا لهم ما يحبون فالمثقف عندهم
مفيد وصديق إذا مجدهم وروج لهم وهو عدو وخصم لدود إذا استقل عنهم أو نقدهم وذكرهم
بحقيقة وضع البلد الذي يهربون من مواجهته، فهمهم البحث عن مثقف مرتزق أو شاعر مداح على

عادة السلاطين الغابرين.

أولى خطوات الوعي هي الخروج من منطقة الإيهام بالتأثير الفعلي عبر الكتابة
في الفيسبوك والعودة عمليًا إلى الشا



تهم الجهل والغرور والتكبر جاهزة لإلصاقها بكل مثقف مستقل لا يكتب لهم والجيوش الافتراضية
جاهزة لهتك العرض.

إن الأحـزاب السياسـية التونسـية لا تنتـج مثقفيهـا لذلـك تـود أن تسـتخدم الأقلام المسـتقلة، وعجزها
هذا دليل آخر أن تأثير الافتراضي يساوي صفرًا، فعشر سنوات من الحرية كفيلة بإنتاج نخبة حزبية
مثقفــــة تغــــني الأحــــزاب عــــن توســــل المثقفين المســــتقلين، لكــــن علــــى الأرض لم نجــــد هــــذا المنتــــج
الحزبي، فــالوجوه المتصــدرة هــي نفســها والخطــاب نفســه، يكرر الجمــل الســياسة ذاتهــا منــذ مــا قبــل

الثورة، عشر سنوات من الفقر الفكري المستريح إلى لغو افتراضي.

هل نتوقف عن الكتابة؟
صــيغة الســؤال تتضمــن إيمانًــا بــدور فعلــي أي باســتمرار الــوهم إيــاه، لكــن أولى خطــوات الــوعي هــي
الخروج من منطقة الإيهام بالتأثير الفعلي عبر الكتابة في الفيسبوك والعودة عمليًا إلى الشا، لكن
الدوافع التي جعلت المثقفين (إن كانوا فعلاً كذلك) يستسلمون إلى النضال الافتراضي لا تزال قائمة
في نفوسهم ولا يبدو أن هناك مؤشرات إلى بلوغ الوعي بالقصور مداه، وعلامة ذلك تواصل الشتات
والفرقـــة بينهم، فهـــم لا يلتقـــون حـــول شيء رغـــم أنهـــم قـــد يكتبـــون مقـــالات متطابقـــة في غـــرض
واحــد، لكن اتفــاق الكتابــة لم ينتــج اتفاقــات فعــل علــى الأرض، وفي غيــاب مثــل هذا التوافــق النضــالي
الميــداني فــإن الــوهم سيســتمر، فاللوبيات تحكــم في البلــد والمثقفــون يلعنونهــا في الافــتراضي وينــامون

فرحين بتغيير الواقع، لذلك يصبح التواضع أمام الحقيقة خطوة ضرورة نحو احترام الذات. 

هــذه الغربــة يجــب أن تنتهــي هنا، فــاحترام النــاس الغــارقين في همــومهم اليوميــة القاســية وهــم
كبر الأوهام أن يواجهون الوباء عزلاً من كل قوة سياسية ومالية يبدأ بالتوقف عن بيعهم الأوهام، وأ
المثقـف التـونسي الافـتراضي يغـير الواقـع بالكتابـة وحـدها، وتلك الجملـة اللذيـذة الـتي يؤسـس عليهـا
الافتراضيـون قـولهم (الفيسـبوك أسـقط بـن علـي) يجـب أن تكـون أول جملـة يمحوهـا المثقفـون مـن
قاموسهم النضالي، لقد سقط لأن اللوبيات المتنفذة رأت ذلك مفيدًا لها، فسمحت للمثقفين بوهم
التأثير وجنت مكاسبها من صراخهم، وهي تمسك الدولة وتفعل بها ما تشاء وتشرب نخب نضال

المثقف العضوي في الفيسبوك. 
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